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  والآمال بفازوا بنيل الح             التائبون لهم مقام عالى  
عبـاده  أنـه خـصَّ  ،وواسـع وسـعة التـواب سـبحانه وتعـالى ،عـز وجـلرحمـة الـرحيم  ضمن مح

إِنَّ اKَّ  {: يكفى قوله عز شـأنه ،لا يبلغ وصفه الواصفون .. جداً  جداً  التوابين بمقام عالٍ 
ريِنَ يحُِبُّ التـَّوَّابِينَ وَيحُِبُّ الْ    ). البقرة -٢٢٢( }مُتَطَهِّ

والمقبلـــين عليـــه  ،والمفــروض يحـــب الـــذين عملــوا الأعمـــال الصــالحة ،التـــوابين يحــبُّ 
 عـز وجــلرأفـة ورحمــة الله دليــل عظـيم علــى  ،لكنــه سـبحانه يحــب التـوابين ،bلتجـارة الرابحـة

ين نـداود أ j : (وإن كان سبحانه وتعـالى يقـول لسـيدh داود عليـه السـلام .المؤمنين هبعباد
  ).من زجل العابدين لىَّ إ المذنبين أحبُّ 

 ،لى حضــرتهإلأنــه يجــب القلــوب المنكســرة  ؟لمــاذا يجــب ربنــا التــوابين ويقبــل علــيهم
: عليـه السـلام سـيدh موسـىعنـدما قـال و  .نكسارويقبل على أهل التواضع والتطامن والا

)j م ( :قــال )؟رب أيــن أجــدكrنــاك شــئ ولــيس ه. )مــن أجلــىتجــدنى عنــد المنكســرة قلــو
  هــذا الســرَّ بــينَّ  رضــى الله عنــهمــام أبــو العــزائم والإ ،الــذنب عِ قْــيكســر القلــب أكــبر مــن وَ 

   :من العليم الحكيم إلهاماً  ،وقال فى كلامه العظيم ،الرbنى
  غياب من هو المعلوم فى حلٍّ    قتراب   سمعوا فالذنب سر الاا
  كتابال ورِ لى نُ إ قربٌ  هكسر        هِ عِ قْ بوَ  القلوبَ  الذنبُ  رُ سَ كْ يَ 

طامنــت وتواضــعت � وخــواطرهم تع ،ين أن قلــوrم إنكســرتباتــو محبــة ال إذن ســرُّ 
 ،الضـمير زوشـعروا بـوخ ،وهولاء التوابين هم الذين أحسـوا bلنـدم علـى الـذنب ،عز وجل

 أقُْسِـمُ bِلـنـَّفْسِ وَلا { :وأصـبحوا داخلـين فى قـول الله عـز شـأنه ،والتأنيـب واللـوم والتـوبيخ
ـــةِ  جعلـــتهم يشـــعرون ف ،علـــى الـــذنب شـــديداً  نفســـهم تلـــومهم لومـــاً أ) القيامـــة – ٢( }اللَّوَّامَ

ضَاقَتْ عَلـَيْهِمُ الأَرْضُ بمِـَا رحَُبـَتْ وَضَـاقَتْ  {: حتى كانوا كما وصفهم الله ،bلمرارة والغصة
ـــهِ  والتائـــب فى هـــذه ، )ةالتوبـــ -١١٨(  } عَلَـــيْهِمْ أَنفُسُـــهُمْ وَظنَُّـــواْ أَن لاَّ مَلْجَـــأَ مِـــنَ اKِّ إِلاَّ إِليَْ

لأنـه شـاعر بوقـع  ،ولـيس لـه قيمـة عنـد أحـد ،أحـدلـه شـىء علـى   يجـبأنـه لا الحالة يحـسُّ 
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 اً،صـغير  اً ذنبـ ذنبيكـون هـذا الـ قـدو  ،ب الشـديد لهـذا الـذنبأنيـوالت ،الضـمير زالألم ووخ
والمنــافق يــرى ذنبــه كــذbب وقــف  ،المــؤمن يــرى ذنبــه كجبــل فوقــه ســيقع عليــه( :صلى الله عليه وسلمقــال 

  ).ه فاطاره بيدهعلى وجه
ن الــذين يحــبهم الله مــن هــذا الصــنف الــذى يحــس و التوابــ ،ثنــينهــذا الفــارق بــين الا

ومـاذا  ؟ومحتـار مـاذا يقـول � سـبحانه وتعـالى ،ف مـن اللهئوخـا ،ويحـس bلألم ،بوقع الذنب
  .والأوزار هذه ،وهو واقع فى الذنوب العظام ،يوم لقاء الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدh رسول الله

وهـذا يقـول فيـه سـيدى  اً،شـديد اً والندم يؤثر فيه �ثـير  ،للهمِّ  حاملٌ  هكل هذا يجعل
مـن  خـيرٌ  نكسـاراً او  أورثـت ذلا�  معصيةٍ  بَّ رُ : (رضى الله عنه أحمد بن عطاء الله السكندرى

  ).ستكباراً او  اً طاعة أورثت عزّ 
ن صــاحبها يظــن أنــه أفضــل مــن جميــع النــاس أهــذه أفضــل مــن الطاعــة الــتى تجعــل 

وهو يواصل الذكر والـتلاوة للقـرآن ليـل �ـار وهـم  ،يعبدونلأنه عابد وهم لا  ،ومن حوله
 أو يحـسُّ  ،فهذه النظـرة تجعلـه يتكـبر علـى خلـق الله ،له أنه أفضل منهم فيُهىُّء ،لا يعلمون

ــــبُّ  { مــــن خلقــــه عــــز وجــــلوهــــذه الصــــفات لا يحبهــــا الله  ،فى نفســــه الكــــبرjء إِنَّــــهُ لاَ يحُِ
   ).النحل -٢٣( } الْمُسْتَكْبرِيِنَ 

 ولا يحــب المســتكبرين ،يجــب التــوابين لأ�ــم منكســرين ومتواضــعين ،هــذه ضــد هــذه
 أن يكــون ويريـد مـن عبـده ،المتكــبر هـو عـز وجـللأن الله  - مـع عبـاد�م ومـع طــاعتهم -

 لـيم ويريـد مـنعوهـو  اً،يريد مـن عبـده أن يكـون فقـير  ،غنى عز وجلوهو  ،بين يديه ذليلاً 
 اً بــين يديــه،وهــو قــوى ويريـد مــن عبـده أن يكــون ضـعيف بــين يديـه، أن يكــون جـاهلاً  عبـده

وأوصـاف العبوديــة  .ة العبوديـةحلَّــهـذه هـى  اً،وهـو قـادر ويريـد مــن عبـده أن يكـون عــاجز 
 ،وسمـع كلامـه ،شاهد فيـه جمـال الحـق - يقول سيدى أبو اليزيد البسطامى فى مشهد عالى

 ،)بمــا لــيس فىَّ ( :القــ ؟بمــا يتقــرب إليــك العــارفونjرب  :فقــال ،عــز وجــله ر وتفضــل بجــوا
  .الذل والفقر والفاقة :قال ؟ما الذى ليس فيك jرب :قال
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لا يتجمـل rـا لخلـق  ،عـز وجـل نسان على حضرة الحـقّ الصفات التى يدخل rا الإ
لأن الله يجــب مــن خلقــه مــن تجملــوا ¡وصــاف  ،عــز وجــلوإنمــا يتجمــل rــا لحضــرة الله  ،الله

يشـــعرون bلـــنقص bلنســـبة  وأبـــداً  دائمـــاً ومـــن كـــانوا  ،ملـــوا بحلـــة العبوديـــةومـــن تج ،العبيـــد
  .للحضرة العلية

مــن عنــده  النــور وأن يمنحنــا  ،أن يجملنــا بجمــال هــؤلاء الأقــوام عــز وجــلل الله أنســ
على المصطفى عليه الصـلاة  وbطناً  ظاهراً التام، وأن يخصنا بلإتحاف والإكرام، وأن يجمعنا 

  .ة وسر الفاتحبسر النبى صلى الله عليه وسلم ،وأتم السلام
****************************************  


